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 الرواية العربية ف فترت ما بعد الاستعمار والألفية الثالثة

«الشارقة: «الخليج

بالشارقة أمس الأول الجمعة ندوة ثقافية بعنوان «حديث ف العرب ضمن أنشطته الأسبوعية، أقام النادي الثقاف
.الرواية»، تحدث فيها الدكتور محسن جاسم الموسوي، وأدارها الدكتور إياد عبدالمجيد

وقدم د. الموسوي خلال الندوة عرضاً لما تضمنته أحدث إصداراته ف سلسلة نقد الرواية العربية، وهما كتاب «بنية
الاضطراب.. الرواية العربية ف الألفية الثالثة»، وكتاب «رواية ما بعد الاستعمار العربية.. مواجهة التذبذب الملتبس»،

.الصادران حديثاً عن مركز أبوظب للغة العربية

ف مستهل حديثه أشار د. الموسوي إل أن السبب الذي دفعه إل إصدار «رواية ما بعد الاستعمار العربية» هو وضع
الرواية العربية ف مسارات عالمية، وزيادة وتيرة تفاعل الأدب العرب مع التيارات العالمية، والتاب صدر بالإنجليزية

وترجمه الدكتور موس الحالول، ويعرض فيه لنحو 60 رواية عربية طويلة بالتحليل ف معن تجزئة الهويات وقضايا



العنصر والثقافة والعائلة والمجتمع، وقد وجد التاب رواجاً كبيراً ف الأوساط الغربية، ونفدت طبعتاه الأول والثانية،
.وأكد الموسوي أنه طلب من الناشر التمهل ف إصدار الطبعة الثالثة لونه يريد إدراج بعد الإضافات

وتوقف د. الموسوي عند إسهامات المفر إدوارد سعيد، الذي أصدر ف عام 1979 كتابه «الاستشراق»، مستعرضاً
سجالات سعيد مع المفر الهندي المشهور إعجاز أحمد، والت جعلت إدوارد يقدم معالجات جديدة أدرجها ف كتابه

.««الثقافة والإمبريالية» الصادر ف عام 1993، والذي كان استمالا لتابه الأول «الاستشراق

وأضاف: «أثّر سعيد تأثيراً كبيراً ف توين خطاب ما بعد الاستعمار، الذي كان يشغل مساحة تحاورية بين خطابين
متنافسين متصارعين ف داخل الثقافات العالمية آنذاك، وقد انطبقت هذه القراءة والرؤية عل روايات عربية عديدة،
عبارة عن حركة تفاوضية، وه ن بطبيعة التفاوض أيضاً، فالثقافة هليس فقط من باب الصدام مع المستعمر ول

.«الدبلوماسية ف أعل مستوياتها

وتوقف د. الموسوي عند عدد من الروايات الت مهدت الطريق لخطاب ما بعد الاستعمار وقال كرواية «الدكتور
إبراهيم» للروائ العراق ذوالنون أيوب ف 1939، وكانت استباقية ف خطاب ما بعد الاستعمار، ومهدت لما كتبه
الطيب صالح لاحقاً ف موسم الهجرة إل الشمال، الت كانت تمهد لهذا النمط من التابة، الذي يعالج قضية تآلف

وتماه المثقف مع ثقافة أخرى أو الاختلاف معها، وهذا ما التقطه وكتب عنه المفر الفرنس فرانز فانون، عندما كان
دفعته إل والتقطه كذلك روائيون وبعض الشعراء».وحول الأسباب الت ،الجزائر أثناء الاستعمار الفرنس مقيماً ف
أن أكثر الروايات الت هذه الرواية انتبهت إل الألفية الثالثة»، قال: «ف كتابة «بنية الاضطراب.. الرواية العربية ف

الفوض الخطاب الأمري طلق عليها فظاهرة فوضوية ا بدأت تظهر معنية بالعنف وظاهرة الاضطراب، وه
الخلاقة، وف هذا السياق هناك مفاهيم تطورت تطوراً سريعاً منها مفهوم أثر الفراشة الذي يقول: إن حركة فراشة

مضطربة ف نيومسيو عل سبيل المثال يمن أن يون لها أثر فعال ف اليابان، والمفهوم الثان هو طبيعة التفاعلات
التالية الت أعقبت فرة أثر الفراشة، وه طبيعة الفوض الت جاء بها العنف، وكيف يمن للروائ الذي تعامل لفترة

.«طويلة من الزمن مع مجتمعات مستقرة نسبياً مع هذه المتغيرات وهذا الواقع المضطرب؟
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